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بسم الله الرحمن الرحیم 

 
السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 

قال الله (سبحانھ وتعالى): 
 آل عمران : ))فاَسْتَجَابَ لھَمُْ رَبُّھمُْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ((
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    على الرغم من أن البشریة قطعت أشواطاً طویلة في تجاوز المرحلة السابقة من 
العنف الشدید الذي وقع على المرأة غیر أنھا لاتزال مكبلّة بالمزید من مظاھر العنف، 

ودّعنا في القرن الماضي حرق المرأة لا لشيء إلا لموت زوجھا في الدیانة 
الھندوسیة، وودّعنا سابقاً الكثیر من مظاھر العنف التي یقشعر منھا الجلد خجلاً 

وحیاءً، غیر أنھ لاتزال ھناك الكثیر من الأمور عالقة في بدن المجتمع، وبمفھوم 
المقابلة عكس العنف ھو الرفق، وقد صدح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، 

بصوتھ عندما قال:  
((رفقا بالقواریر)) 

 
خصّ الإناث دون الذكور في القرآن الكریم بكل ما حفل بھ من مفاھیم، وحشد آیات 

قرآنیة كریمة، كما أن سیرة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كانت عابقة 
بإنصاف المرأة منذ وقت طویل غیر أن العالم الیوم یشھد وأداً جدیداً للمرأة في كبرى 
دول العالم، فلاتزال الصین والھند بعدما أجازتا الإجھاض، تعمدان إلى تحدید جنس 
الجنین وھو في بطن أمھ، ثم تعمد - حسب الإحصائیات - إلى قتل الجنین في بطن 

أمھ إذا كان أنثى في الأعم الأغلب، وھو مظھر جدید من مظاھر الوأد، والقتل، 
 امرأة تـقُتــلَ من قبل الأسر یومیاً . 5000تتحدث إحصاءات الدول الغربیة بأن 

 
حین نتطلع، وننشد الجانب القانوني فإننا لسنا بمعزل عن العرف والمنظومة المعرفیة 

والشریعة، كما إننا لا نعتبر القانون السقف الأعلى، إنما الطموح الأقصى ھو أن 
یتحرك القانون بین فترة وأخرى، ویتدرج على مستوى إعطاء، ومنح المرأة حقوقھا 

المشروعة، لكن یجب أن تسبق القضیة القانونیة ثقافة، وھذه الثقافة تصنع مجتمعاً، 
وتبقى العلاقة علاقة جدلیة بین بناء المجتمع من الناحیة الواقعیة والنظریة المُدّعاة 

للتطبیق، فمن الناحیة الدستوریة ھناك دستور یصنع مجتمعاً، ومجتمع یصنع 
دستوراً ... لا قیمة للقوانین والدساتیر إذا لم تجد تلقیات لدى الإنسان سواء كان 

مسؤولاً في الدولة، أو كان زوجاً، أو أباً، أو حزباً، أو حركة یحوّل ھذه المفاھیم إلى 
نمطیات وسلوكیات حقیقیة في المجتمع. 

 



نحن أمام ثلاث ثقافات: ثقافة العادات والتقالید الذكوریة التي غصّت، وغطت بھا 
مجتمعات الغرب وھي البطریاركیة أو الذكوریة وكانت في سالف تاریخنا أیضاً 

عادات عربیة بالیة تستكثر على المرأة أن یذُكـرَ اسمھا، وثقافة توحي وكأنھا تتجاوز 
العادات والتقالید لكنھا وقعت في شراك التحیّز الذكوري، واختزلت المرأة في 

أنوثتھا، وإثارتھا وھذه الثقافة الغربیة. 
أین نقع نحن من الأزمة القادمة أزمة ثقافة المرأة، إن لم نقـلُ (حرب المرأة القادمة)، 

نعم.. یجب أن نحمل ثقافة ثالثة، وھي: ثقافة المرأة الإنسان، ثقافة المرأة العقل، 
والإرادة، والسلوك، والبناء، والمساھمة في بناء المجتمع، أما ثقافة الجمال البدني 

فلیست عیبا؛ً فاللہ (تبارك وتعالى)، منحھا ھذا الامتیاز على الرجل، لكن على أن لا 
نختزل المرأة فقط ببعُد الأنوثة والجمال البدني، ونجمّد جمالھا العقلي والسلوكي، فھذا 

إجحاف بحقھا؛ وحتى ندخل طرفاً فاعلاً في الأزمة القادمة وھي أزمة الثقافة في 
مجال المرأة. 

لابد أن نحرّك بعُد القیم والأفكار، ونتابع مسیرة المرأة منذ شوطھا الأول وھي طفلة 
في البیت، وننقذ البیوت من عقدة الذكوریة حیث تسمع البنت وھي صغیرة أن أمھا 
وأباھا یتحدثان: بأننا كنا ننتظر ولداً، فجاءت بنتاً، ثم عقدنا العزم على مولود جدید 

علــھّ یأتي ذكراً، وجاءت بنت؛ فتعیش البنت منذ طفولتھا في كنف عائلة رافضة لھا 
لا لشيء إلا لأنھا أنثى، ثم عندما نواكب مسیرة البنت وھي تدخل المدرسة، وتأخذ 

المدرسة حصتھا من التمایز الذكوري على البنات، وإذا واكبنا حركة المرأة في عالم 
العلاقة الزوجیة نجد أنھا لا تأخذ حصتھا الحقیقیة في صناعة البیت الجدید، وإنھا 

ركن أساسي في العلاقة الزوجیة، وكما ندرك جیداً أن الزواج كأي عقد من العقود 
فیھ إیجاب وقبول، الإیجاب من المرأة، والقبول من الذكر، لكن المسألة في أعرافنا 

لیست كذلك، فالرجل ھو الذي یفصّل، والمرأة لا تملك الحق في اختیار زوجھا، 
وھكذا إذا تدرّجنا في دوائر الدولة، والكثیر من الأمور نجد أن المرأة دائماً - للأسف 
الشدید - تتراجع، وتتراجع حتى تصل إلى درجة أن نستكثر علیھا أن تكون وزیرة. 

 
   في الأدب الفرنسي تعني كلمة (لایسمون) الوزیر - بالمناسبة الضمیر في اللغة 

الفرنسیة لیس كالضمیر في اللغة الإنكلیزیة - فھو عندھم یعني وزیر، لكن 
(لایسمون)، الوزیرة یسمونھا الوزیر؛ لأن القانون الفرنسي - منذ القدم - لا یسمح أن 
تكون المرأة وزیرة.. ھذه قد لا تكون مقصودة، لكن یجب أن ننقذ ثقافتنا وألفاظنا، وما 

نتداول من تعابیر من قبیل: الرجل المناسب في المكان المناسب، ونستبدلھا بـ: 
الشخصیة المناسبة في المكان المناسب سواء كانت ھذه الشخصیة رجلاً أم امرأة. 

یجب أن ننقـيّ، وننقذ المجتمع من ھذه المخلفات... قصة المرأة، ومأساتھا تكمن في 
أنھا لم تتحرر داخلیاً من ھذه العقدة، وما لم تتحرر المرأة من داخلھا من عقدة الدونیة 

لا تستطیع أكبر جھة، وأكبر حزب، وأكبر دولة، وأعلى دستور أن یأخذ بیدھا على 
مدارج الارتقاء؛ لذلك استھلـتّ الآیة القرآنیة الكریمة بـ:  

((فاستجاب لھم ربھم أني لا أضیع عمل عامل من ذكر أو أنثى)) 
  



إذن أنت أمام إنتاج قد یقوم بھ رجل، وقد تقوم بھ امرأة، فالقرآن الكریم لا یمیز بین 
الرجل والمرأة، وقیم السماء كلھا لا تمیزّ بین الرجل والمرأة إلا في التمییز التكویني، 

وھذا لیس إجحافاً أو تعالیاً إنما إنصاف، ومثلما توجد بعض المؤسسات التي یتقدم 
الرجل فیھا على المرأة توجد كذلك مؤسسات تتقدم فیھا المرأة على الرجل كما في 

مجالات التربیة والتعلیم والفنون والمشاعر وكثیر من القضایا؛ استجابة للفارق 
التكویني. 

إن الإنسان یشعر بوخز الضمیر أن بنتاً تجد نفسھا في أبشع صورة، ویصُعَق بمنظر 
لا یستطیع الإنسان أن یتحملھ، حیث أب یمارس عملاً موبقاً مع ابنتھ الصغیرة أمام 

ابنتھ الأخرى، أنا لا أعدم على القضاء أن یمارس دوره بعیداً عن الضغوط العاطفیة، 
لكن یجب أن تـدُرَس ظروف الجاني إذا اعتبرناه جانیاً دراسة موضوعیة منسلخة 

عن كل الاعتبارات، ویجب أن یعاد النظر في ھذه القضیة؛ لأن البنت تقول: إنھا غیر 
نادمة على الرغم من مرور تسع سنوات على ھذا العمل، ربما رد الفعل ھذا متأتٍ 

من خلفیتھا الثقافیة.. یجب أن نثبت لھا أن ھذا العمل عمل مرفوض عرفاً وقانوناً 
وشرعاً، نعم.. یمكن أن یعطیھا، أو یحكم علیھا القضاء بشكل لیس بھذه الدرجة من 
القسوة والوحشیة بأن تكون ضحیة ومن مخلفات العھد السابق، وربما تكون توجد 

مثل ھذه المآسي الیوم. 
نحن مدعوون لأن نعید النظر بالكثیر من القضایا، ومن جملتھا: ملفات القضاء، 

والمآسي التي وجدناھا...الدستور العراقي كان متمیزاً في إنصاف المرأة، وإن لم یكن 
بمستوى ما نطمح إلیھ، وھو خاضع كذلك إلى التطور الدستور العراقي، ولیس 

الصورة الأمثل التي أردناھا، ولكن بكل تأكید صرّح بمسألة مواجھة العنف، وتحریم 
العنف، وإعطاء المرأة حقھا من كل النواحي.. نحن نتحمل مسؤولیة تفعیل الدستور، 
وتطبیق قیمنا، ومفاھیمنا، ومبادئنا؛ حتى ننتشل المرأة من الواقع المھین الذي تعاني 

منھ. 
مشكلة المرأة أنھا مشكلة معولمة في كل العالم ربما یكون الشرق الآن أھون بكثیر 
من بلدان العالم التي تدّعي، وتزعم أنھا تراعي حق المرأة.. دول العالم عوّدتنا أنھا 

حین تعیش أزمة تستحدث وزارة؛ لحل تلك الأزمة، وأكبر دول العالم الیوم الولایات 
المتحدة الأمیركیة عندما تعرضت لأزمة في الأمن استحدثت وزارة الأمن، وأعطتھا 

صلاحیات مطلقة، واتخذت إجراءات لم یكن لیألفھا المواطن الأمیركي سابقاً على 
الإطلاق. 

على وزارة المرأة أن تأخذ صلاحیات واسعة، وتتحوّل من وزارة دولة إلى وزارة 
حقیقیة وھذا لیس ھبة، وقد قلناھا منذ زمن، وقدّمنا مشروعاً لتبنـيّ وزارة المرأة منذ 

، وأتمنى من دولة الرئیس الأخ المالكي أن یدفع في ھذا الاتجاه، وكذلك 2005عام 
علینا نحن أعضاء البرلمان أن نعجّل في تحویل وزارة المرأة من مستوى الدولة إلى 
مستوى الوزارة الحقیقیة؛ حتى تنھض بالمھام المطلوب الاضطلاع بھا، فھناك تركة 

ومخلفات كبیرة جداً، وقیمنا ومبادئنا وتاریخنا وتضحیات بناتنا كلھا تستدعي لأن 
نحدث تحوّلاً نوعیاً في مسار المرأة، ومثلما غذت التجربة العراقیة الثورات التي 
عصفت فیما یسمى بعصر (الربیع العربي) من تونس، وامتدت إلى مصر ولیبیا 



والیمن وبقیة المناطق، كذلك تجربة المرأة نمت، وغذت، وعصفت في المنطقة، 
وأصبحت المرأة العراقیة نموذجاً . 

 مقعداً، أتطلع، وأتمنى أن 82مثلما اقُحِمت المرأة في البرلمان، وكانت مشاركتھا بـ 
تقتحم ذاتیاً من دون نسبة، وأتطلع إلى الحكومة التي تكون فیھا السیدات الوزیرات 
إلى جانب إخوانھن الرجال... الثقافة المطلوبة لمواجھة ھذا العنف ھي المزید من 
الوعي، والالتزام، والحب، وإثارة المشاعر،  وھنا نضع یدنا على ینبوع المشاعر 
الحقة، وھو ما تختزنھ المرأة من مشاعر حقیقیة، فالمجتمع یقوم على الحب مثلما 
الأسرة والعلاقة الزوجیة على الحب... لا قیمة للثقافة وللقانون ما لم یقـمُ صرح 

الثقافة على قاعدة الحب؛ لذا لیس اعتباطاً أن الله (تبارك وتعالى)، یؤصّل ھذه الحالة:  
((ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة)) 

 
من دون الحب والرحمة تكون ظواھر العنف ھي البدیلة، وحین یغیب الحب ینشأ 

الحقد والكراھیة ومصادرة حق المرأة لا لشيء إلا لأننا أمام ثقافة ادّعاءات... أود أن 
أذكـرّ من خلال ھذا المنبر إعلامنا، مثلما أذكـرّ بقیة الحقول بأن تنھض بمسألة 

الثقافة الثالثة - ثقافة المرأة الإنسان - التي تخاطبھا وھي طفلة، وتخاطبھا وھي شابة، 
وتخاطبھا وھي كھلة أو وھي امرأة عجوز؛ حتى تأخذ طریقھا في كل مراحل 
حیاتھا... ھذا ھو الإعلام الحقیقي والشریف والنجیب، والإعلام الإنساني لیس 

الإعلام الذي یتاجر بأنوثة المرأة، إنما الإعلام الذي یناصر المرأة في سعیھا لكسب 
حقوقھا. 

 
نحن بأمسّ الحاجة لأن تتقدم المرأة في مجالات بناء الدولة، ولا یوجد أي وسط من 

الأوساط یختنق، ویستغني عن قابلیة المرأة، وقد برھنت المرأة في مرحلة المعارضة 
أنھا كانت جدیرة كما كانت (بنت الھدى)، وكانت (ھاشمیة سدخان) في البصرة 

عندما قتلوھا، وجرّعوا طفلھا السمّ؛ حتى تعترف على زوجھا، وأبت ذلك، وواجھت، 
وآثرت أن تـقُتــلَ طفلتھا على أن تعترف على زوجھا.. ھا ھي المرأة الیوم في مجال 

البرلمان والوزارة والإعلام والفنون وفي كل المجالات تتصدر المسیرة، ھذا لیس 
عملیة إثارة عواطف إنما حقیقة إنسانیة ومعرفیة ودینیة ومجتمعیة. 

 
تمنیاتي لھذا المؤتمر المبارك أن یساھم في الحد من ظاھرة العنف، وتأخذ المرأة 

طریقھا إلى بناء العراق الجدید. 
 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.


